
هـل يمكـن ردع إيـران لعـدم الاسـتيلاء علـى
العراق؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

مع اقتراب نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة، ستعود مدينة الموصل تحت سيطرة الحكومة العراقية.
في الواقع، يعد ذلك بمثابة الجانب المضيء من الخبر، ولكن إحدى النتائج الثانوية والسلبية للحملة
تتمثــل في مــدى انتشــار إيــران الــذي أصــبح في الــوقت الراهــن متــوغلا  في جميــع أنحــاء العــراق. وفي

الحقيقة، يبدو أن هذا التوسع لن يتوقف عما قريب.

لقـد تـم تـوفير قـوة قتاليـة حاسـمة في معركـة الموصـل وغيرهـا مـن المنـاطق المحـررة مـن قبضـة تنظيـم
الدولـة مـن قبـل الجماعـات شبـه العسـكرية الـتي تتلقـى الإمـدادات والـدعم مـن إيـران، والـتي تجتـاز
الحدود بين إيران والعراق بكل أريحية. وعموما، فرضت الحكومة العراقية عليهم عقوبات في تشرين
الثاني/نوفمبر سنة ، كما شكلت جزءا من قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف من الجماعات

شبه العسكرية، لبعضها ولاءات متعددة.

في هذا الصدد، أعلن أبو مهدي المهندس، وهو قائد شبه عسكري يعتبر أحد أقرب حلفاء العراق في
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إيران، في الرابع من  تموز/ يوليو أن قوات الحشد الشعبي لن تختفي، حتى لو أمرت الحكومة بحلها.
وجـــاء تصريحـــه في إشـــارة إلى أن إيـــران ســـتعمل علـــى حمايـــة مصالحهـــا في العـــراق خلال الســـنوات
القادمــة. وتعتزم هــذه الوحــدات، والقــوى السياســية المرتبطــة بهــا، منــع العــراق مــن وضــع سياســته

يا وفي أماكن أخرى. الأمنية المستقلة التي يمكن أن تحد من قدرة إيران على دعم حلفائها في سور

قبل الانتخابات العامة التي ستجرى خلال السنة المقبلة، تسعى الأغلبية
الساحقة من القوى السياسية العراقية إلى تعزيز استقلالها عن إيران

في المقابل، أبدى العديد من العراقيين استياءهم من تدخل إيران في بلادهم عن طريق الجماعات
المسلحة. وفي الحقيقة، لا يعد ذلك مجرد قضية طائفية، فالعديد من الشيعة يريدون أن يكون تأثير
إيـران في البلاد محـدودا. وبالإضافـة إلى العـداوات التاريخيـة والاختلافـات العقائديـة مـع إيـران، عـاش
معظم العراقيين، السنة والشيعة على حد السواء، عقودا من الصراع حيث لطالما أعربوا عن قلقهم

من تدخل إيران الذي من شأنه أن يؤجج الصراع.

قبــل الانتخابــات العامــة الــتي ســتجرى خلال الســنة المقبلــة، تســعى الأغلبيــة الساحقــة مــن القــوى
يـز اسـتقلالها عـن إيـران. والجـدير بـالذكر أن العلاقـة الـتي تجمـع بين رئيـس السياسـية العراقيـة إلى تعز
الــوزراء حيــدر العبــادي، الــذي يمكــن أن يعــود لــه الفضــل في الانتصــارات الأخــيرة ضــد تنظيــم الدولــة،
 وبين إيران تأزمت منذ فترة طويلة. وفي الوقت الراهن، أصبح العبادي ناقدا للسلوك غير القانوني
لبعـض عنـاصر قـوات الأمـن، بمـا في ذلـك الجماعـات المدعومـة مـن إيـران. والجـدير بـالذكر أن موقـف

حكومته كان يتمثل في تعزيز مؤسسات الدولة.



آية الله العظمى علي السيستاني، الزعيم الروحي الشيعي في العراق. ويمكن أن تشكل أعماله تحديا
حقيقيا للهيمنة الإيرانية

ــار السياســيين العــراقيين وســليل إحــدى العــائلات ــم، أحــد كب ــوقت نفســه، أعلــن عمــار الحكي في ال
الشيعية الأبرز في البلاد، في أواخر تموز/يوليو أنه سيغادر المجلس الأعلى الإسلامي  العراقي، وهو حزب
سياسي أسسته عائلته في طهران بدعم من إيران في الثمانينات. كما قام بإنشاء حزبه الخاص، الذي

أراد من خلاله العمل في استقلالية عن إيران.

علاوة علــى ذلــك، نــأى التيــار الصــدري، الــذي يمثــل ملايين المســلمين الشيعــة الفقــراء في بغــداد وفي
جنوبيّ العراق، بنفسه وانضمّ إلى المعسكر المناهض لإيران. وقد أدى زعيم الحركة الشعبية، مقتدى
كــبر منــافس إقليمــي لإيــران. كمــا زار مقتــدى يــارة  إلى الســعودية، الــتي تعتــبر أ الصــدر، هــذا الصــيف ز
الصدر دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة سنية أخرى تعارض طهران. وفي الحقيقة، تهدف

هذه الرحلات إلى المساعدة في تطوير العلاقات الثنائية، وبالتالي استقلال العراق عن إيران.

في الواقــع، يقــود الائتلاف الســياسي الــرئيسي الوحيــد الــذي اعتمــد رســميا نهجــا مواليــا لإيــران رئيــس
الـوزراء السـابق، نـوري المـالكي. فمنـذ تـوليه منصـبه سـنة ، كـانت الهزيمـة الـتي تكبّـدتها القـوات
المسلحة من قبل تنظيم الدولة تلاحقه، حيث تمّ تحميل المسؤولية له وهو ما أثر سلبا على شعبيته.
ولذلك، سعى المالكي منذ ذلك الحين إلى إعادة تصوير نفسه على أنه “قديس” عراقي مؤيد لإيران في
مواجهة مع قائمة من المتآمرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، والأكراد، والولايات

المتحدة، وغيرها من البلدان.

يبـا ضـد إيـران سـنة ، يبـدو أن المـوالين لإيـران مـع وقـوف جميـع القـوى السياسـية العراقيـة تقر
سيلْقون شر هزيمة في الانتخابات. ومع ذلك، من غير الوارد أن يؤثر ذلك على نفوذ إيران في العراق.

انضم عشرات الآلاف من الشيعة إلى الجيش والجماعات الأخرى، بما في ذلك
القوات شبه العسكرية المؤيدة لإيران. وكان تأثير الفتوى غير المقصود إضفاء

شكل من أشكال الشرعية الدينية على هذه الجماعات

كـثر مـن  في المائـة مـن مـن الصـعب جـدا في النظـام الانتخـابي العـراقي أن يتحصـل أي تحـالف علـى أ
الأصــوات. وهــذا يعــني أن التحالفــات المختلفــة يجــب أن تشــارك في المفاوضــات وتكــوّن ائتلافــا بغيــة
تشكيـل الحكومـة. وبينمـا تحـاول الأطـراف تـأمين وزارات “مربحـة”، سـتغيب عـن الأذهـان الأهـداف
التي كانت تنطلق منها، على غرار المطالبة باستقلال عراق. وعلى غرار كل حكومة تشكلت منذ الغزو
الذي اجتاح العراق سنة ، ستتكون الحكومة القادمة من الأحزاب التي ستجعل البلاد تسير في

اتجاهات مختلفة الأمر الذي ستستغله إيران.

في الحقيقة، لا يمكن للولايات المتحدة وللمملكة العربية السعودية ولا لأي بلد آخر أن يكون له تأثير
حاســم. والجــدير بــالذكر أن البلــدان الخارجيــة فشلــت علــى الــدوام في التــأثير إيجابيــا علــى الســياسة



العراقية. وفي حال كانت هذه الأطراف تريد حقا التصدي للنفوذ الإيراني، فسينبغي عليها أن تقدم
يد المساعدة للوحدات الأمنية، على غرار دائرة مكافحة الإرهاب، التي كانت إلى حد بعيد تعتبر القوة
الأكثر فعالية ضد تنظيم الدولة. وعلى ضوء هذه المعطيات، ستسمح النجاحات المستمرة للأجهزة

الأمنية المحترفة، بدلا من الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران، للعراق بضمان أمنه.

في ظــل هــذه الأوضــاع، لا تــزال هنــاك ورقــة رابحــة واحــدة يمكــن أن تشكــل تحــديا حقيقيــا للهيمنــة
الإيرانية ألا وهي تدخل آية الله العظمى علي السيستاني، الزعيم الروحي الشيعي في العراق. ففي
ســنة ، أصــدر آيــة الله السيســتاني فتــوى دعــا فيهــا العــراقيين للــدفاع عــن الدولــة ضــد تنظيــم

الدولة.

ردا على ذلك، انضم عشرات الآلاف من الشيعة إلى الجيش والجماعات الأخرى، بما في ذلك القوات
شبــه العســكرية المؤيــدة لإيــران. وكــان تــأثير الفتــوى غــير المقصــود إضفــاء شكــل مــن أشكــال الشرعيــة
الدينية على هذه الجماعات. وقد تكهن العديد من المعلقين بأن آية الله السيستاني قد يكون الآن
على أعتاب إلغاء فتواه، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إجبار قوات الحشد الشعبي على حل نفسها.

في المقابل، يبدو ذلك مستبعدا في الوقت الحالي.

كثر حسما خاصة وأن مستقبل مازال هناك بصيص أمل في اتخاذ إجراءات أ
العراق بين أيديهم ما يجعل هامش الخطأ حتى وإن كان صغيرا مثيرا للقلق.

في الحقيقة، تتمتع قوات الحشد الشعبي بشرعية واسعة نظرا لمساهمتها في الحرب القائمة، حيث
يرغب العديد من العراقيين في الحفاظ على هذه القوات كجزء من قوات الأمن الرسمية. من جهته،

عارض العبادي مثل هذا الحل وذلك للعديد من الأسباب.

يــر الكامــل للأراضي في المقابــل، يمكــن أن تعيــد أي فتــوى جديــدة مــن آيــة الله السيســتاني، بعــد التحر
العراقيــة مــن تنظيــم الدولــة، تحديــد التزامــات أولئــك العــراقيين الذيــن تطوعــوا ســنة  لــدعم
الجيش والشرطة في العراق، خاصة وأن يُمنع عليهم القيام بأي أعمال من شأنها أن تقوض سيادة

العراق الوطنية.

مـن جـانب آخـر، أصر العبـادي علـى أنـه يحظـر علـى قـوات الحشـد الشعـبي العمـل خـا العـراق. وفي
حال دعمت المؤسسة الدينية رئيس الوزراء في موقفه، فإن ذلك يمكن أن يدفع العراق نحو مزيد
من الاستقلال عن إيران. ومنذ سنة ، فشل كل من آية الله السيستاني والمؤسسة الدينية إلى
حد كبير في السيطرة على أسوأ الاتجاهات التي آلت إليها السياسة العراقية. وفي الوقت الراهن، تعد
كــثر حســما خاصــة وأن ــاك بصــيص أمــل في اتخــاذ إجــراءات أ ــة، إذ مــازال هن ــبيرة للغاي ــات ك الرهان

مستقبل العراق بين أيديهم ما يجعل هامش الخطأ حتى وإن كان صغيرا مثيرا للقلق.

المصدر: نيويوك تايمز
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